
،

اواطضاراالثقافات

ك!ح!ه

دراسة

ا!ضااحواو/ضاع

البالنموذج

لم

!ممم:

للحضارةتهديدأيمثذإنهدينأفيعنالقوكيمكن"لا

عندالانئغتندّالذيالشديدالتوكيدبمثلي،الغربية

"الإسلامعنالحديث

الإسلامتغطيةسعيد،إدوارد

الأمرأوكيوغ!لافيا[]فييبدأوالكيكبيرةدعايةئذل!تلقدا

الجماعئة".بالإبادة

3991ريف،دايفيد

الثقافئدعقهمالصرفيالمستشرقونتابع"إذا

يوغسلافيا،فيللمسلمينالاضطهادلمزيدءمن

اكثراحدفيمسؤوليتهممنيزيدهذافإن

ساديةالأوروبيةالفصول

".العشرينالقرنفي

5991تسيغار،نورمان

أكةأنأردت"لو

الصربيئالمستشرق

والصراعاطوارن

لأ9،نرئيا

-2-ؤ

فيووالإستشراقفىز

إغ!سلافي

-

لظ،-...ا!

يرلم////

معالصربئيعيشأنعلى،الغربيونأيها،تمرون"لماذا

لاوهمالقعذوالكلبئ،ي!شبهونوالمسلمونالصرب6المسلمين

".سلامفيمعأيعيشواأنيستطيعون

3991،كاراجيتشرادوفان

اباد؟ضحيةكانواوالهرسكالبوسنةفي"المسلمون

القوميةالايديولوجيةكانتالماساةهذهقلبوفيجماعيه

]الصرفي[".بالاستشراقكثيرأالمتاثرةالصربية

5991تسيغار،نورمان

معئنة:حالةفيللاسفميلوشيلأيتشنجح"لقد

فيالاخرينوالسكانالصرببينأبديأحقدأخنقفقد

إزاحةبعدإلاالمصالحةإجراءيمكنولا.السابقةيوغسلافيا

بالمغامرةالصربيالشعبئيف!رانوبعدميلوشياليتش،

".إليهابالانجرارلنفسهشقخالتيالشنيعة

9991اوبسرفاتور،نوثيد

،غيريفتب



لتكؤنا:مب!قد

وكذلك"،الشرق"سويسرايدعىكانالذيلبنانفيكما

للشرقالحضاراتملتقىتُعتبركانتالتييوغسلافياي

منالسريعالتحو!تصورُالسهلمنيكنلم،الغرب

إلىالآخر،معبالتعايشالاعتزازمن.النقيضإلىلنقيض

وبشاعة.بساطةٍبكلمنهالتخفصىثمٌومنالآخرمنلخوف

فيوكذلك،البلقنةتخشىكانالذيلبنانفي!كما

كلفيهناككان،اللبننةتخشىأصبحثالتيجوغسلافيا

التحضيزوبالتحديد.،آتهولماالإعدادَتولىفنلرفص

هذاوفيلاحقأ.سيحدثماوتبريزات،هولما-التنطيز

بدورخاصأاهتمامآاليوغسلأفيةالتجربةتستحقلإظار

منوآغني:،النقيضإلىالنقيضمنالتحؤلفيلاستشراق

التنظيرإلىوتعايشها،"الحضاراتاحوار1دلتنطير

مأساةأكبرإلىأذىالذي"الحضاراتصراع11لالتبرير

العشرين.للقرنالثانيالنصففيأوروباي

1891عامتشكئتقديوغسلافيأأنّإلىالاشارةوتجدر

الذيالموقعبخكمالحضاريتكوينهافيمتنوعةاًقاليمش

الإمبراطوريتيّنبينالتداخلأسهمفقد.أوروبافيثمغلئه

)الأرثوذكسئة(الشرقئةوالكنيستين،والرومانيةلبيزنطية

)المسلمة(العثمانثةوالإمبراطوريتين)الكاثوليكئة(،الغربيًة

والثقافيّوالدينيّالإثنيّالتكوينفي)المسيحئة(،!النمساوية

من1891عاميوغسلافياجّمعتثمومنالمنطقةشعوب

يحتملهممابكثيوأكثر(واحدةأمة،واحدة)دولةلطموج

عدمعلىالإصراركانوربماوالمتعذذ.المتنوّعاقغها

يوغوسلافيافشلِأسبابأهممنهوهذابواقعهالاعتراف

دولعدةِإلىوتفتتها،4191عامفي)الملكئة(لأولى

اليسارُقادهالذيالجديداليوغسلأفيالمشروعجاءوقد

طموحٍعنليعبّر4591(-)4191الثانئةالعالمئةالحربشلال

غسلأفماادءلعهالفد،اهلمداتعثا!ءلالتعاءد!الافهه.ط-ط

للشعوبوالثقافئةوالدينيّةالإثنيهبالخصوصئاتتعترفنديدةٍ

يوغسلافياجمهورية4591عامفيؤلدثوهكذالهالمكوّنة

تمامأفيهتتخفصانتستطعلمصعبمخاضصوسطا!درالية

تمئزتذلكمنالرغمعلىولكن.انقديمةيوغسلافياتركةن

عامالستالينئةمنتخلصهابعدوخاصة،الجديدةغسلافيا

بالانفتاحالانحياز،عدمودوليالثالثالعالمنحووتحوثها41!1

يوغسلافيافيفيهالمرغوبغيرأوالموجود)غيرالآخرالى

علىأوالبلقانمستوىعلىسواءمميزدويىوبأداءصديمة(،

الحربتطؤرمعالانحيازعدمودولالثآلثالعالمحستوى

الوسيطدوروتؤديتمتليوغسلافيااًصبحترهكذالجاردة

سواءٌ،والغربالشرقبينماوالثقافيالسياسيّالجسر

الواسع.الحضاريأو)الإيديولوجيّ(السياسيّالمعنى

لا،الا3]*-أ"ح7لا.،!53!كه!ر7،)رعأ3.75ا،ع!]فيح"7الأ3.77)د-

الجديدلاستشراق

ويبّرزيتأشسأخذإئهالقوليمكنالاطارهذاوفي

قسمأولأنومع.الفدراليّةيوغسلافيافيجديدّستشراقُ

عام"خلالبلغرادجامعةفيتأشسقدكانلملأستشراق

إلايبّرزلمالجديدللاستشراقالحقيقيّالتطورفإن،92!\

ذابكجمهورئةٍبالبوسنةالاعتراففبعد.4591عامحد

القديمة(يوغسلافيافيوارداًيكنلمما)وهو!صوصئةلم

وقسمٌ"،الاستشراقمعهد"591.عامسراييفوفيأسش!

ثالثوقسمٌسراييفو،جامعةفيللاستشراقخر

حصلأنبعدبريشتيناجامعةفي7391عاململأستشراق

يكنلمما)وهوواسعذاتيئحكمعلىكوسوفوفيلألبان

(.القديمةيوغسلافيافيأيضأهو!اردأ

المستشرقينمنجديدًجيلوتجرزتكونالتطورهذاومع

المستشرقعئروقدمغاير.نحوٍعلىالاستشراقفهموالذين

خلالالجديدالموقفهذاعنغروزدانيتشسليماند.لرحوم

فيالاستشراق"معهدتأسيسعلىقرنيربعبمرورلاحتفال

الانحياز،عدميوغسلأفيا،الجديدة!يوغسلافياإنبالقولسراييفو"

جميعمعالتعاوننحوائجهتقدالتاريخيّ،-الثقافيّومركزهاكوقعها

لاواللتثنإطارها،فيوتتداخلانتلتقياناللتئنالثقافتين/الحضارتئيئدان

تفلك،كرابطةيوغسلافيا،كانتولذلكافضلبشبمعليهماالتعرفمنث

المناطقمنالشعوببينأوسعتفاهمفيتسهملكيواقعيةسصأ

ظهرتالتيوالترجماتالدراشاتمئاتانوالواقعلختلمفة")1(.

فيبحقئسهمكانت0891و0591عامّيّبينيوغسلافياي

البلقانيّأواليوغسلافيّالصعيدعلىسواءالآخر،علىلحعرف

الصلةتعرزالتيالمعرفةفيالرغبةموقعمنوذلك،العالمي7

وهكذا،.والهيمنةالسيطرةفرخىفيالرغبةموقعمنلاالآخر،

القارىيتعرُفأنالإمكانفياصبح،الاستشراقهذايفضل

الا!لبانوخصوصيةثقافةعلىأفضلَبشكلٍبلغرادفيصربي

فيحقيقتهمعلىيعرفهميكنلم)الذينوالبشانقةالأتراك1

لأولييعرفكماكراهية،دونيعرفهمأنلهيردْلمأوسابق

.والغربالشرقفيالأخرىالشعوبوخصوصيةثقافةر؟

القوميّالمدّوصعويى)0891(تيتووفاةبعدولكن

بدأيوغسلافيا،فيالخ(والكرواتيّوالا"لبانيّالصربيّ

فييذخلأفي،ويتسيسيتقؤقناليوغسلافيلاستشران

بعدمايوغسلافيافيالجديدةالقومئة-السياسئةلعبة

فييتشكلالثمانينبّاتمنتصففبمأخذالإطارهذاوفيتجو.

رابطة)"الثقافةرؤوسبينماثلاثيّقوميتحالفخراد

"(،والفنونللعلومالصربئةالاكاديمبّةو،صربيا"فيكتاب

الصربيّ،التاريخفيالقومثةالتقاليدِذاتالصربثةالكنيسة

عديدةٍلاعتباراتبقيتالتياليوغسلافئةالعسكرئةالمؤسسة

ؤصلالذي[التحالفأيأوهو..الصربيّالنفوذحت



--

الصدالاستشراقانتقل

التنظإلى،لحوارالحضاراتالتنطيرمن

وفي.8791عامالسلطةإلىميلوشيفيتشسلوبودانواسطته

والفنون"للعلومالصربئةالاكاديمية،)مذكّرةجاءتالإطارمذا

كلّفيأنذاكصدمةوأحدثت،الصحافةإلى"ا)تسزبثالتي

الصربيئالقوميّالتوجيماأوالوعيعنلتعئرصوغسلافيا،

يوغسلافيافيالأرثوذكسالمئربأن.ومؤذاه،الجديد

الا!لبان)والمقصود:الآخرينلتآمرضحئةهمالأرثوذكسية

(.والكاثوليكالمسلمون-والسلوفينوالكرواتالبشانقة

فيخدثتالتيالسياسيةالإصلاحاتكلّأصبحتهكذا

على"المؤامرة"نظريةضمنئذزجالتيتويةالجديدةجوغسلافيا

والواقع".يوغسلافياسبيلفيبالكثير"ضخواالذينالصرب

قدكانالأجنبيةالقروضعلىيعتمدالذيالمتزايدالإنفاقأن

الانخفاخنوأذى،0891فيالإفلاسحافةإلىالبلادوصل

لدىالتأمرأفكارانتعاشإلىالمعيشيّاطستوىفيلسريعٌ

يوغسلافيا.فيالآخرضدطرفص!ل

بالغبنوبالشعوربالآخر،بالشكوكالمشتعالجوهذاوفي

ميلوشيفيتشكاريزميةكانتمنقذمشروعوراءالاندفاع

الذيالخطر""منالصرب"إنقاذ"داجديدمشروعاًقود

هذاأماميئقلمالإعلاموسائلعلىالسيطرةومع.بهذدهم

ئفنعواًن)الإسلاميّ(الخطريسمّيأنسوىلنحالف

ثمُومنالخطر"،"هذامنفعلاًالخوفيبدأحتىبه،لصرب

".إبعادهأجلمنللقتلَلاستعداد

يكنلمالحينذلكحتىالصربيّالاستشراقأنومع

لهكانفقداليوغسلافيئ،الاستشراقضمنقوئةكتلةلجث!كل

/فخذثالذء/الخط!،التحه"اهذافرمم!05،*

فالتحالف.العصيبةالسنواتتلكخلالسمربيا/يوغسلافيا

بهقامبمايقومأنيستطيعيكنلمالمذكورالمثفثلصربي

الدوربهذايقومواأنرضواالذينالمستشرقونأولئكلا

وداركو،بوبوفيتشألكسندر:وأبرزهم،مختلفةمستوياتللى

هؤلاءلأنوذلكيفيتيش.وميرولوبسكوفيتش،انا

كلفي"المرجعية"الآخريننظرفيي!متنهونكانوالممستنثمرقين

وأرأيكلأنّيعنيالذيالأمر،والإسلامبالشرقيتعنقصا

وللأسفالعتيد.المشروغمباشربشكليخدمكانلهموقفص

يعدّ،كانلماالتنظير/التحضيرعلىهولاءدوريقتصرم

الأخطر.الأمرهووهذا-أيضأتبريرهإلىذلكتعذىإئما

من:النقيضإلىالنقيضمنالاستشرانهذاانتقلهكذا

حم،ولع44،8ل!أ؟!4ك!*35في،،!ع5خ4،ع(لاه!دك!ر+ا؟؟101،1ر،"ر،-

14/،!ا57"!اولح97..ص!!!ذه،*!ول*33!5ء!.لا.؟ا.ر"ياما!-

الثمانينياتمنطداغ

بينهاالتعايمشواستحالةالحضاراتسراع

لصراعالتنظيرإلىوتعايشها،الحضاراتلحوارالتنظير

بينها.مافيالتعايشىواتستحالةالحضارات

يفتيتشميرولوبحالة

المستشرق،ذلكعلىكنموذجسنأخذ،الإطارهذاوفي

فيالأستاذ7أؤاهملأيالحأأ57يفتيتشميرولوبالصربيّ

.الفترةتلكخلالنشتزهبماالآخرينفاقالذي،بلغرادجامعة

والعالمالإسلامحولالأكاديمئةاهتماماتهيفتيتشبدأ

فقدالمثفث.التحالففيهايتشكلأخذالتيالفترةفيالإسلامي

فيالإنسانحقوق"دراسات،!عدةفقط8691خلالتشتر

الإسلاميئ"المؤتمرلمنظمةالقانونيّالنظاموالإسلامئة"البلدان

ولكئه".الإسلاميالمؤتمرلمنظمةالسياسثة-الدينئةالأسس3

عاممنذالتحالفهذامشروعفيمباشربشكللميندرجاخذ

المهمومن)1(.كحربالمعاصرالجهادكتابهنشترحين9891

العامّالرأيلدىرُؤجالخطيرالكتابهذاأنّإلىالإشارة!نا

تاناداركوالمعروفالصربيّالمستشرقبفضلصربياني

للكتلةدراسةٍوأشملأفضل"اعتترهالذيسكوفيتش،

وبعبارةٍالمسئس".الراديكاليّللإسلامالدينئة-الإيديولوجية

لدى"موثوقومعروفيلمستشرقالضروريمنكاناخرى

كيالشكلبهذاالكتاقييقئمأنسكوفيتش""تانا!الصرب

الرغمعلىالكتابفيمايصذقصربيافيالعائمالرأقيلجعل

الاستشراقيسوّقهكانمامعينسجملاكانأنهش

اللقاءالكتابهذاترويحعلىساعدوقد.قبلمنليوغسلافي

الواسعالانتشارذاتالبفغراديةالمجلمةالمؤتفمعأجرتهلتي

كبيرةبمساحةٍخمئئهالذي،الكتابهذاصدوربمناسبة،وغما

أفضلميئ"باعتبارهللقراءالمؤلصقدّصتأنبعدقويبمادعاية

")2(.العالمفيالإسلاميهبالتطوراتيوغسلافيافيلعارفين

يخعلأنمنيفتيتشتمكناللقاء/الكتابهذاوغئر

الإسلامعنيعرفونهكانواماكلفييتشككونلصرب

ميئالإسلاميئالخطر""ويكتشفونقبل،ميئالإسلاميّالعالآ3

فيكانالمثفثالتحالفمشروعلأنونظراً.وعليهمحولهتم

تيتوسياسةبنقدِيفتيتشبدأفقدتيتو،تركةضدلأساس

آشهمتالتي)الإسلاميّ(الثالثالعالمعلىالانفتاحي

إلىالإسلاميةالأصوليةاستيراد،("في(رأيه/حسب

التيالمساعداتيفتيتشانتقدالإطارهذاوفي؟غسلافيا.

71351أطااا!ول



س-س-،!
والإمارات)كالسعوديةالعربيةالدولبعضنتقدمهالمحانت
يوغسلافيا""أسلمةإلىفقطتهد!تكنلملأئها(ليبيا

منجزءأكانتلأئها-الأخطروهو-بلزعمهحمسب

دولةلخلتيوبالتحديد،العالمعلىللسيطرةاستراتيجيتهما

".الدولةهذهإلىيوغسلافياوضئمواحدةعالمئةسلأمئةص

هذاخلالمنيكتشفونالصربأخذوهكذا

"دولةمنجزءاًيصبحوابأنمهذدوناًئهمللقاء/الكتاب

بعدبالرعبيشعرونأخذواولكئهمواحدةٍ"،عالمئةٍسلأمتةص

فقد.إليهمبالنسبةذلكيعنيقدمايفتيتشمبئعرفوان

ضدفهو"السياسيةالأنظمةبينيمئزلاااالإسلامأنالآنلهمؤضح

مكانثمهأئهومعالرأسمالئةفرنساضدهوكماالشيوعئةوعسلاميا

البوذيةمثليكونوأنالمساواةيثبلأنشرطفرنسا،فيلإسلأم

تغييرعلىيصرّلأئهالوضعهذامثليفبللاالإسلامفإنالكاثوليكئة،

رؤيةٍأيةيفبللاالإسلامإنأحرىوبعبارةالاجتماعيةطامل:للعلاقات

".المعاصرةالمجتمعاتكلعلىخطزفهوولذلك،للعالمحركما

دولةٍفيالمسلمينمعالعيشتصورمنالخوفهذاومع

المسلمينضدالصرقييفتيتشيحزضاحدة/)عالمئة(،

واحدةدولةٍفيبالفعلمعهميعيشونالذينالبشانقة(

المسيحئة"البوسنةأنيوضحوهكذا.قرونمنذيوغسلافيا(

الإسلاماعتنقواالذينأولئكلأن،الإسلامباسمتدفرثد

اعتنقواالذينالبشانقة-بهذا-محؤلاً"،البوسنةخانواد

مواطنيهمنطرفي""خونةإلىقرون5-4منذلإسلام

قبل4َالمسيحئةالبوسنة"خانوا"قدفهمالصربجيرانهم

إلىبسعيهمالآنيوغسلافياا)يخونوا"أنويمكن،قرون5

يوغسلافيابقئةفيثمالبوسنةفيإسلامئةدولةتامة

كماوهكذا،!"المسلمونبهايحلمالتيالعالمئةالدولةضمن

كبيرةدعايةئذلت،البوسنةعنكتابهفيريفدافيدتول

ذ،.الخو..الأاًؤكلمالنالحدأ؟ بعض!منبعصهم!ميمرس-.ص

)1(.الجماعيةبالإبادةوانتهتبالخوفبدأتالحربن

وبالتحديد،2991ربيعفيالبوسنةفيالحرباندلاعوبم

علىالسيطرةفيتمئلالذيالصربيّالاندفاعخضمب

بشع،عرقيتطهيرمنترافقمامعالبوسنةثلثيصالى

الإسلاميئالبيانمينوالأخطر:الآخركتابهيفتيتشكلصدر

منواضغهووكما)2(.البوسنةفيالدينيةالحربس

بغوفيتشعزتعليكتيبأنيتبتأنيفتيتشأرادمنوان،

الذي3ولهالديموقراطيّالعملحزبوأن،الإسلافيبيان

لأئهالدينئة،الحربإلىالبوسنةأوصلأقدبغولفيتشسسه

الأساسيّالهدفإنإذينفجر!أنالمسفحللنزاعبذلاحان

ص)"الإسلاميةالدولةتحقيقهوإنماالعالميةالإسلاميةثورة

يعنيماذاالأولالكتابفييفتيتشأوضحأنبعدوهكذا(

ذرالسلامعبدترجمة،الغربوتخاذلالبوسنةمجزرةريفدايفيد-

ع304ح33طه:!3!،ول!أ+.3لاح23لارغ(131ا173!اا*اانها).1)1ر،6--

ينتقل،إسلاميةدولةضمنفجأةأنفسّهميجدواأنصرب

نأالمنطقيّ"منإئهبالقولخمتلماتبريرإلىالآخركتابهي

كلطرفمنالمقاومةإلىإسلامئةدولةٍخلقإلىالسعيّؤدي

8(.)صالإديولوجئة"تلكمنقريبينليسواالذينولئك

إقناغيفتيتشيحاولأنوبعد،الكتابهذانهايةوفي

بثإلىيصلعالمئة،إسلامئةمؤامرةهويحدثمابأنصرب

-نظرهفي-الأمرلأنيوغسلافيا،فيالصربكللدىخوف

الوجودكلينسفبلالبوسنةفيإسلاميه"دولة"علىيقتصر؟

العالم،بقيةمعبسهولةللتواصلالبوسنةحولالمسلملجر

211(.)صأيضأ"صربياتحطيئمالضروريمنكان7لذلك

كلفيالمسلمينضدللصربالشحنهذاكلبعدهكذا،

فيأنذاكيحصلكانماتبريرإلىيفتيتشيصلجكسلافيا،

لأنالبوسنةفيانفجرتالحربإنبالقوللمجازرمنلجوسنة

إلىهديةسيادةمنلديهممايقذمواأنفييرغبوالمالصرب

فقد"ولذلك""إسلامية"دولةٍخلقيريدونكانواالذين"!سلمين

022(.)ص"المسلحةبالقوةذلكيفنعواأنالصربعلىان

التحالفمشروغالواقعفييخدمالكتابُهذاكانلقد

وذلك(،الكبرى)صربياكبرىصربيةدولةٍخلتيفيظفث

والبشانقة،الصرببينالتعايشاستحالةعلىلتركيز

هيالبوسنةواصبحت"والمسلمينالأرثوذكسبينبالتحديد

كانماتحؤلالاطارهذاوفي.الأرضعلىذلكلإثباتساحة

رادوفانبفضل،الأرضعلى"حقائق"إلىيفتيتسمنهحدر

.الحربمجرميمنوغيرهماملاديتشوراتكواراجيتش

لمقولةالسابقالكتابفيترويجهبعديفتيتشأنإلا

بسببالبوسنةفيالصربعلىفرضتالتيالدينئة"لحرب

مقولتهيطؤرأخذإسلامئة"،"دولةخلقإلىالمسلمينلعي

مقالةصدورمعوقتءمتزامنفي"الحضاريالصراع"تجاه

مختلمقةردودمنأثارتهوماالشهيرةهنتنغتونطموئيل

صراع"بعنوانمحاضرة5991مطلعفيألقىوهكذا

الجبلعاصمةيودغوريتسافي"البلقانفيحضارات

صربيامعبقيتالتيالأخرىالجمهوريةفيأيّ.سود،

وأزيارةتثقصهايكنلموالتي،الحاليةيوغسلافياممن

البوسنة.بمصيرتفحقلكييفتيتشمنكهذهحاضرة

)حوالىالصغيرةالجمهوريّةهذهأنّإلىالإشارةتخدر

البوسنةتجاورُ)فهيموقعهافيوالمهمة(نسمةألف06

قوميبتعايشيتتميزوألبانيا(وكوسوفووالسنجقعمربيا

ومسلم)أرثوذكسيّودينيّ(وألبانيوبشناقيّسونتنغري

وأزيارةٍمنليفتيتشبدلاكانولذلكجيدء.ثوليكيّ(ط

علىويؤكذالقائمالتعايشنهذاينسفلكيحاضرة،كهذه

السابق.منأوسعإطارفييروجهكان

67ص،5991،العرفيالشراعمؤسسة،الكويت،الديبالصاويحمد



الصربيئالمستشرقيحزض

قممنذمعهميعينتمونالذين

ألاأساسيةٍنقطةٍعلىالمحاضرةهذهفييفتيتشركز

يكنلمإذادولةٍلأيةٍولاءٌلديهيكونأنيمكنلاالمسلمأن-هي

خمتلماوكأنليفتيتشيبدو،أخرىوبعبارة.ديتهالإسلامُ

هذابأنيذنمرولذلك،كافغيرُوالبوسنةصربيافيلممسلمين

هؤلاءإنّأي:أنفسهمالأسودالجبلمسلميعلىينطبقلأمر

يفرض()الإسلامدينهملأن،الدولةلهذهالولاءإلىفتقرون

يذكرالسياقهذاوفيالكفار.ضدالجهادَباستمرابىكلليهم

خلالالأساسفيقامكدولةلمالأسودالجبلبأنلحضور

عيدليلةمذبحةإا!إذلكفيمشيراً،الإسلامضدلصراع

عنالارتداذرقضنمسليمِكلأفيهاذبحالتي1711لعاملميلاد

خارجكدولةالأسود[]الجبليهـستمرأنيمكنالا1وبأئه،ينه

المحاضرةنهايةفييفتيتشد.يصلوهكذا".الصراعذا

نأوهي،تردادهاعنيكللاوالتي،تستهويهالتيالنتيجةص

يفتيتشويذع".مستحيلةالمسلمينمعالمشتركةالحياة

فتخسزمسلمأتصبحأنإماخيارثن:أماموقزاغه!ستمعيه

منفوراًتتخلصأنوامّاوأوروبيتك(،)حضارتكفسك

.ديضيفوهكذا".حولكمنالإسلاميّالوجود"أوصخطر

المناطقهذهإنبالقولالنارعلىالزيتمنمزيداًفتيتش

قريبأ،الإسلامُ""سيبتلعها(برمتهوالبلقانالأسودالجبل

")1(.الإسلامضددفاعيه"الياتٍتوفيرإلىالفورعلىاعيآ

نأأنذاكذكزتالمستقلةمونيتورجريدةأنومع

لمفإنهاكبيراً،يكنلمالمحاضرةهذهخضنرالذيجمهور

ولكنالأسود.الجبلإلىبالنسبةقيلماخطورةمنتلَل

في(جوكانوفيتش)ميلوالإصلاخممتلونجاحلجوشيفيتش،

الجبلجمهوريةتنجزلم7991،عامفيالرئاسةتخابات

ائضحماوهذا؟وغيرهيفتيتشيتمناهكانماإلى:سود

الأخرىالساحةفيللوضعبلغرادتصعيدمعالعامذلكت

وأعني،والمسلمينالأرثوذكسبينالحصاري"الصراع11

؟سوفو/كوسوفا.

الآخرضدالتحريضعلىمقالاتعدةفنشريفتيتشوعاد

مقالاتهبنشريكتفلمالمرةهذهوفي./الإسلامالدينصبب

3!،ولعللاأ3نمسيسمجلةفيواحدةلهنشرتبل،صربياب

)الأرثوذكسيّ(اليونانيّالآييدلاستقطاب8991عام!ونانئة

3+،.33،ح؟*يااععالمامم53أ"ااذل!ول...؟(ا-أعا(؟3+ك)ا+1)،ر(إ-

،ا،كر3370فىع+3لا)3ولعا؟0،1،)+اك!ا-لا3!،+،عه]ر،ر،2،مم.،(+-!(!--

56ص،السابقالمرجع-

المسلمينضدالصئزبفش

يوغسلافياهيواحدةدولة!

كوسوفو.حول)المسلمين(الا!لبانضدالصرب"معركة"ل

التاريخيّالأساس"وعنوانها،هذهمقالتهفييفتيتش3يركز

فقط:قسمينإلىالألبانتاريختقسييمعلىكوسوفو"،لأزمة

"الصربُكانالألبان""أسلقةفقبل.وبعدهالإسلامتبل

بينالعلاقاتثشؤولم"،كاملانسجأمفييعيشونالألبان3

يرفعشعبإلى"الألبانالإسلائمحؤلأنبعدإلاالطرفين

ضدالمجأزرإلىفلجأوا،برابرةوجعلهم،القوميةفوقلدين

".الأسلمةعلىوأجبروهمواليونانالصربلمسيحئين

1291فيالبلقانحربأنيفتيتشيرىهذاإلىبالاستناد

جرائملينهواالعثمانئةالدولةضدالمسيحيةالدول"شئتهاد

وراءالاسلاتمإلايرىلاوهكذاالمسيحثين")2(.ضدلمسلمين

العاليالمعذلإنبل!المنطقةفيإرهابكلووراءشر"

إلىيعود"إئماكوسوفوفيالألبانالسكانعدد*زدياد

المؤسساتعنالإرهابصفةوينفي."للإسلام!لائهم

9991،-9891خلالكوسوفوفيالصربئة!الممارسات

إنّفيقول،الخاصبمنطقهالعكسإثباتإلىلذهب

الإسلامئة"،الأصوليةانبعاثضحاياهمالبلقانمسيحيي

المفرطةالإسلامئةالحساسيةباالتلاعبخلالمنفيلك

البوسنة،نموذجفيبهقاممايفتيتشيكرروهكذالملألبان")3(.

الأرثوذكسيّ-الاستعداءدائرةمنيولشعهناأئهح

النظائميفعلهكانمايبررلكيوذلك،البلقانلتشمللإسلافي

9991.إلى9891منالممتدةالأعوامطيلةبلغرادي

قد)كوسوفو/كوسوفا(الجديدةالساحةهذهأنوالحق

الألبانأوصلالذيبالنظامالمستشرقينهؤلاءارتباطكدت

العرقيّالتطهيرمأساةوأعني:الكارثة-المأساةإلىدالصرب

القصفوكارثة9991،ومطلع8991خلالللألبان)التهجير

لصربياىلوغسلافياالتحتيّةللبنيةالمنظم]الأطلسيّ[التدمير

السقوطمعأنه،فيشأهناكيعدّلمولذلك99!1.ربيعب

أغلبيةمنمقبولاًيعدّلم)الذيميلوشيفيتشلنظامقريب

انتصارومعانجروا(،أينإلىالآنأدركواالذينصرب،

تباشرأنالبلقانلشعوبأنذاكيمكنصربيا،فيديموقراطية

حوارجديدهـعلىمنجديدةءتقومبروحالجديدةلألفية

!.وتقاتُلهاالحضاراتالصراععلىلا،وتعايشهاحضارات

)عفان(كوسوثو


